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يـجـب أن تـعـمـل ضـرائـب الـتـدخـي والـشـرب والـسـكـر عـلـى نـحـو أفـضـل �ـا يـتـمـاشـى مـع الـضـرر الـذي 

تسببه. 

". nـكن الـتأكـيد عـلى شـيء بـأنـه مـؤكـد سـوى ا;ـوت والـضرائـب" كـما قـال بـنجامـM فـرانـكلM الشهـير عـام 

۱۷۸۹. ولـكن مـاذا لـو كـان بـإمـكان اrخـير عـلى اrقـل تـأخـير اrول؟ هـذا أحـد اrسـباب الـكامـنة وراء فـرض 

ضـرائـب ا7نـتاج عـلى ا;ـنتجات غـير الـصحية مـثل الـكحول والـتبغ والـسكر. وتـشكل هـذه الـضرائـب وسـيلة 

جـذابـة لـتعبئة ا7يـرادات اPـلية اPـتاجـة إلـيها بشـدة وتـشجيع السـلوك اrكـثر صـحية، وخـاصـة فـي الـبلدان 

مـنخفضة الـدخـل حـيث °ـف مـيزانـيات ا;ـساعـدات. كـما أن دفـع الـناس إلـى الـتدخـM والشـرب بـصورة أقـل 

يـساعـد فـي خـفض ا7نـفاق عـلى الـصحة الـعامـة. وفـي واقـع اrمـر، فـإن مـثل هـذه "الـضرائـب عـلى ا§ـطيئة" أو 

"الـضرائـب السـلوكـية" مـوجـودة مـنذ آ.ف الـسنM: فـقد ¶ تـسجيل ضـرائـب عـلى الـبيرة فـي مـصر الـقدnـة فـي 

وقــت مــبكر يــعود إلــى عــام ۲٤۰۰ قــبل ا;ــي6د. وهــي مســتمرة، ويــرجــع ذلــك جــزئــيا إلــى ســهولــة Çــصيلها 

نسـبيا. لـكن فـي الـسنوات اrخـيرة، بـرزت Çـديـات جـديـدة مـع دخـول عـدد كـبير مـن ا;ـنتجات ا�ـديـدة إلـى 

الـسوق. فـكر فـي الـسجائـر ا7لـكترونـية، وأكـياس الـنيكوتـM، والـبيرة مـنخفضة الـكحول. ولـتحقيق اrهـداف 

الـصحية، يـجب عـلى واضـعي السـياسـات مـواكـبة هـذه الـتطورات وتبسـيط أنـظمتهم الـضريـبية الـتي غـالـبا مـا 

تكون غير مكتملة. وا�مع بM البيانات الضريبية والصحية يجعل هذه ا;همة أسهل. 

 MARIUS VAN OORDT, CHRISTOPH B. ROSENBERG, Taxing Harmful Habits, 1

MARCH 2026, F & D Magazine, IMF, Link.
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إيرادات ثابتة 

عـندمـا تـكون ا;ـيزانـيات محـدودة، أثـبتت ضـرائـب ا7نـتاج - kـا فـي ذلـك عـلى الـتبغ والـكحول والـسكر - 

 øـقق فـي ا;ـتوسـط حـوالـي ۲٪ مـن الـناÇ يـرادات ا~ـكومـية، حـيثyأنـها مـصدر مـوثـوق ومـقبول سـياسـيا لـ

اPـلي ا7جـمالـي فـي كـل مـن ا.قـتصادات ا;ـتقدمـة والـنامـية. وأصـبحت أكـثر شـيوعـا فـي ا.قـتصادات الـنامـية، 

لـكنها تـراجـعت مـؤخـرا فـي ا.قـتصادات ا;ـتقدمـة والـنامـية، ويـرجـع ذلـك أسـاسـا إلـى تـآكـل ا7يـرادات بسـبب 

التضخـم والـتغيرات فـي سـلوك ا;سـتهلك. وÇـقق ضـرائـب الـتدخـM أكـبر قـدر مـن ا7يـرادات، تـليها ضـرائـب 

الـكحول. وعـادة مـا Çـقق ضـرائـب ا;شـروبـات الـسكريـة - الـتي . تـزال غـير شـائـعة نسـبيا - إيـرادات أكـثر 

تـواضـعا. كـيف nـكن لـلحكومـات ÇسـM كـل مـن ا~ـصيلة الـضريـبية والـفوائـد الـصحية مـن هـذه الـضرائـب؟ 

مجـرد رفـع ا;ـعد.ت لـن يـحقق ا;ـطلوب: عـاجـ6 أم آجـ6، سـيتحول ا;ـدخـنون والـشاربـون - بـد. مـن ا7قـ6ع 

- إلـى بـدائـل غـير خـاضـعة لـلضريـبة أو غـير مشـروعـة. إن الـفهم اrفـضل لـلمخاطـر الـصحية وكـيفية اسـتجابـة 

ا;سـتهلكM وا;ـنتجM لـلضرائـب nـكن أن يـوجـه قـرارات السـياسـة. وهـذا يـتطلب نـهجا شـامـ6 يـقوم عـلى 

ثـ6ثـة مـبادئ: احـتواء جـميع ا;ـنتجات غـير الـصحية، ومـواءمـة مـعد.ت الـضريـبة مـع الـضرر اPـتمل عـلى 

الصحة، والتعاون عبر ا~دود للحد من التهرب والتهريب. 

امسكهم جميعا 

تــفرض مــعظم الــبلدان بــعض ضــرائــب ا7نــتاج عــلى الســلوك غــير الــصحي، ولــكن اrمــثلة عــلى شــبكات 

الــضرائــب غــير اPــكمة كــثيرة. فــفي هــونــغ كــونــغ، عــلى ســبيل ا;ــثال، . تــخضع ا§ــمور لــلضريــبة عــلى 

ا7طـ6ق، بـينما تـواجـه ا;شـروبـات الـروحـية ا;ـقطرة مـعد.ت تـتجاوز ۱۰۰٪. وفـي سـاو تـومـي وبـرينسـيبي 

اrفـريـقية، نـبيذ الـنخيل، وهـو أحـد أكـثر ا;شـروبـات اسـته6كـا فـي الـب6د، مـعفى مـن الـضريـبة؛ بـينما تـخضع 

جـميع ا;شـروبـات الـكحولـية اrخـرى لـلضريـبة. وفـي إثـيوبـيا، أوراق الـقات، وهـي مـنبه تـرفيهـي شـائـع يـرتـبط 

kـشاكـل الـفم والـقلب واrوعـية الـدمـويـة والـصحة الـعقل، . تـزال غـير خـاضـعة لـلضريـبة عـلى الـرغـم مـن فـرض 

 MســÇــكن أن يــؤدي ســد هــذه الــثغرات إلــى تــعزيــز ا7يــرادات وnضــرائــب كــبيرة عــلى الــكحول والــتبغ. و

الصحة العامة. 
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تسعير الضرر 

يـحتاج صـناع السـياسـات إلـى الـتفكير عـلى نـطاق أوسـع حـول كـيفية تـغيير السـلوك غـير الـصحي. مـن الـناحـية 

ا;ـثالـية، يـجب أن يـعكس مسـتوى الـضرائـب درجـة الـضرر الـذي مـن اPـتمل أن يسـببه ا;ـنتج مـع ا~ـفاظ فـي 

الـوقـت نـفسه عـلى ا7يـرادات ا7جـمالـية. وتـكمن الـصعوبـة فـي Çـديـد ذلـك الـضرر، سـواء بـشكل مـباشـر 

للمســتهلك أو بــشكل غــير مــباشــر لــƒخــريــن (عــلى ســبيل ا;ــثال، الــتدخــM الســلبي أو الــقيادة Çــت تــأثــير 

الـكحول). ويـعتمد الـضرر جـزئـيا عـلى مـا يـحتويـه ا;ـنتج - مـثل ا7يـثانـول فـي ا;شـروبـات الـكحولـية، والـسكر 

ا;ـضاف فـي ا;شـروبـات اPـ6ة، وا;ـواد الـكيميائـية الـسامـة فـي مـنتجات الـتبغ - وجـزئـيا عـلى كـيفية إعـطاء هـذه 

ا;ـواد أو مـكونـاتـها. كـما يـعتمد عـلى أπـاط ا.سـته6ك: مـقدار مـا يسـتخدمـه الـناس، وكـم مـرة، ومـا إذا كـانـوا 

يجـمعونـها مـع اسـته6ك ضـار آخـر. ومـن ا;سـتحيل عـلى واضـعي السـياسـات مـ6حـظة هـذا السـلوك أو أخـذه 

فـي ا.عـتبار عـند Çـديـد مـعد.ت الـضرائـب. لـذا فـإن الـنهج الـعملي هـو فـرض ضـرائـب عـلى ا;ـنتجات عـلى 

أسـاس كـمية ا;ـادة الـضارة وطـريـقة إعـطائـها (مـثل حـرق الـتبغ مـقابـل تـسخينه)، بـناء عـلى مـتوسـط أπـاط 

ا.سـته6ك. هـذه الـفكرة ليسـت جـديـدة. فـا;شـروبـات الـروحـية، عـلى سـبيل ا;ـثال، تـخضع لـلضريـبة لـفترة 

طـويـلة kـعد.ت أعـلى مـن الـبيرة أو الـنبيذ، Øـا يـعكس مـحتواهـا الـعالـي مـن الـكحول. ومـا تـغير هـو: قـاعـدة 

اrدلـة. إن الـتقدم فـي الـبحوث الـطبية، إلـى جـانـب Çـسن الـبيانـات ا;ـتعلقة بـالـع6قـة بـM ا;ـواد وطـرق ا7عـطاء 

وا≈ـاطـر الـصحية، يـجعل ا™ن مـن السهـل ربـط الـضرائـب والـضرر بـشكل مـنهجي ومـتسق. وتـفرض الـعديـد 

مــن الــبلدان بــالــفعل ضــرائــب عــلى ا;شــروبــات عــلى أســاس الــسكر أو الــكحول لــكل لــتر حــتى تــتمكن مــن 

احــتواء ا≈ــاطــر الــصحية ا;ــرتــبطة بــا;ــنتجات ا�ــديــدة الــتي تــدخــل الــسوق بــشكل أفــضل. وتــتماشــى هــذه 

ا.ســتراتــيجية مــع ا.°ــاهــات اuــتمعية اrوســع حــيث تــتغير أπــاط ا.ســته6ك فــي الــعديــد مــن ا.قــتصادات 

ا;ـتقدمـة: عـندمـا يـتناول ا™بـاء مـن جـيل طـفرة ا;ـوالـيد كـوكـتي6، يـختار أطـفالـهم مـن ا�ـيل Z بـشكل مـتزايـد 

كـوكـتي6 بـدون كـحول. وكجـزء مـن اسـتراتـيجية طـويـلة اrجـل، تـشجع هـذه الـضرائـب الـقائـمة عـلى الـضرر 

ا;ـورديـن أيـضا عـلى تـعديـل مـحافـظ مـنتجاتـهم. عـلى سـبيل ا;ـثال، õـثل الـبيرة غـير الـكحولـية الـتي يـنتجها 

الـقائـمون عـلى تخـمير الـبيرة اr;ـان حـوالـي ۹٪ مـن ا;ـبيعات، ويـتركـز الـبحث والـتطويـر عـلى إنـتاج مجـموعـة 

موسعة من هذه اrصناف. وkجرد أن تعرف الصناعة ا°اه السير في مجال الضرائب، فإنها ستتكيف. 
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ضرر التدخ< 

تــشكل مــنتجات الــنيكوتــÇ Mــديــا خــاصــا. مــع تــرســخ حــظر الــتدخــM وتــغير الــتفضي6ت، تــلبي الــبدائــل 

 - Mلــلسجائــر الــتقليديــة - مــن الــسجائــر ا7لــكترونــية إلــى مــنتجات الــتبغ ا;ــسخن إلــى أكــياس الــنيكوتــ

احــتياجــات أولــئك الــذيــن . يســتطيعون ا7قــ6ع عــن هــذه الــعادة. ا§ــبر الــسار هــو أن الــعديــد مــن هــذه 

ا;ـنتجات ا�ـديـدة، عـلى الـرغـم مـن أنـها . تـزال ضـارة، تـقلل مـن الـتعرض لـلمواد الـسامـة. لـذلـك مـن ا;ـنطقي 

فــرض ضــريــبة عــليها kــعدل أقــل، وnــكن تــعديــله مــع تــوفــر الــبحوث وتــطور احــتياجــات ا7يــرادات. تــعد 

نــيوزيــلندا مــثا. جــيدا عــلى كــيف nــكن أن تــساعــد الــضرائــب فــي فــطام الــناس عــن الــتدخــM. عــلى مــدى 

الـسنوات ا§ـمس عشـرة ا;ـاضـية، قـامـت ا~ـكومـات ا;ـتعاقـبة بـزيـادة مـعد.ت الـضرائـب غـير ا;ـباشـرة عـلى 

مــنتجات الــتبغ الــقابــلة لــ6حــتراق بنســبة ۱۰٪ أو أكــثر ســنويــا، فــي اســتراتــيجية مــتعمدة لــتوســيع الــفارق 

الـضريـبي مـع الـبدائـل اrقـل ضـررا. بـشكل عـام، انـخفضت نسـبة اrشـخاص الـذيـن يـدخـنون الـسجائـر مـن 

۱۸٪ فـي عـام ۲۰۱۲ إلـى ۸٪ فـي عـام ۲۰۲٤؛ وزاد اسـتخدام الـسجائـر ا7لـكترونـية اrقـل ضـررا مـن الـصفر 

تـقريـبا إلـى ۱٤٪ خـ6ل نـفس الـفترة. مـن الـصعب إثـبات السـببية، ولـكن يـبدو مـن ا;ـعقول أن ارتـفاع الـفروق 

الـسعريـة تسـبب جـزئـيا فـي هـذا الـتحول. ارتـفعت عـائـدات الـضرائـب حـتى عـام ۲۰۲۰ ولـكنها انـخفضت إلـى 

حــد مــا مــنذ ذلــك ا~ــM. يــشجع ا.Çــاد اrوروبــي اrعــضاء عــلى اتــباع اســتراتــيجية Øــاثــلة. õــيز مــعظمهم 

بـالـفعل بـM مـنتجات الـتبغ الـقابـلة لـ6حـتراق وغـير الـقابـلة لـ6حـتراق فـي أنـظمة الـضرائـب غـير ا;ـباشـرة ا§ـاصـة 

بــهم. ويــقترح مشــروع تــوجــيه الــضرائــب غــير ا;ــباشــرة عــلى الــتبغ الــذي نشــرتــه ا;ــفوضــية اrوروبــية مــؤخــرا 

مـعد.ت دنـيا لـ ۱۳ فـئة مـن ا;ـنتجات؛ وفـرض ضـرائـب عـلى الـسجائـر والـتبغ الـسائـب kسـتويـات Øـاثـلة؛ 

وÇـديـد مـعد.ت أقـل بـكثير لـلسجائـر ا7لـكترونـية والـتبغ ا;ـسخن وأكـياس الـنيكوتـM. . يـوجـد مـنتج تـبغ أو 

نيكوتM معفى من الضرائب، وقد ¶ Çديد ا;عد.ت ;واكبة التضخم أو °اوزه. 
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عندما يسوء التسعير 

فـي الـعديـد مـن الـبلدان مـنخفضة الـدخـل واقـتصادات الـسوق الـناشـئة، ومـع ذلـك، تـوفـر مـعد.ت الـضرائـب 

حـوافـز مـعوجـة. عـلى وجـه ا§ـصوص، تـواجـه مـنتجات الـتدخـM والشـرب الـضارة، الـتي غـالـبا مـا تـكون مـنتجة 

محـليا، ضـرائـب غـير مـباشـرة مـنخفضة. فـفي جـنوب أفـريـقيا، عـلى سـبيل ا;ـثال، تـبلغ الـضريـبة عـلى وحـدة 

الـكحول فـي الـبيرة اrفـريـقية الـتقليديـة حـوالـي واحـد عـلى خـمسM مـا هـي عـليه عـلى وحـدة الـكحول فـي 

الـبيرة اrخـرى. وبـا;ـثل، تـفرض الـهند ضـرائـب عـلى الـبيدي، وهـي سـجائـر مـنتجة محـليا مـصنوعـة مـن الـتبغ 

غـير ا;ـعالـج، أقـل بـكثير مـن الـسجائـر ا;ـفلترة، وÇـظر الـبدائـل ا§ـالـية مـن الـدخـان. يشـير هـذا ا.خـت6ل بـشكل 

خـاطـئ إلـى مـخاطـر صـحية أقـل، ويـحافـظ عـلى اسـته6ك ا;ـنتجات اrكـثر خـطورة فـي كـثير مـن اrحـيان، 

ويـحول ا.سـتثمار نـحو الـصناعـات ا§ـاطـئة. وعـلى الـرغـم مـن أن مـثل هـذا الـتسعير غـالـبا مـا يـكون مـبررا عـلى 

أسـس تـتعلق بـالـتوزيـع، فـإنـه غـير مـنتج عـندمـا يـتعلق اrمـر بحـمايـة الـفئات ذات الـدخـل ا;ـنخفض، الـذيـن 

يستهلكون في كثير من اrحيان ا;نتجات التقليدية بشكل غير متناسب. 
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بـالـنظر إلـى دول مجـموعـة العشـريـن وأنـواع ا;ـنتجات، فـإن صـورة الـضرائـب الـقائـمة عـلى الـضرر مـختلطة. 

الــضرائــب هــي اrكــثر شــمو. بــالنســبة لــلتبغ، وأقــل إلــى حــد مــا بــالنســبة لــلكحول، وغــير مــكتملة لــلغايــة 

بـالنسـبة للمشـروبـات الـسكريـة. فـي بـعض اrحـيان Çـل ا~ـظر محـل الـضرائـب - عـلى سـبيل ا;ـثال، بـالنسـبة 

;ـنتجات الـتبغ ا�ـديـدة فـي اrرجـنتM وتـركـيا؛ ا;ـملكة الـعربـية الـسعوديـة . تـفرض ضـرائـب عـلى الـكحول، 

rنـه حـتى وقـت قـريـب كـان محـظورا õـامـا. ومـع ذلـك، كـان هـناك الـكثير مـن الـتقدم فـي الـسنوات الـقليلة 

ا;ــاضــية فــقط؛ فــي الــسابــق، نــادرا مــا كــان واضــعو الســياســات يحــددون مــعد.ت الــضرائــب مــع مــراعــاة 

ا.عـتبارات الـصحية. ولـكن هـناك مـجال كـبير ;ـواءمـة مـعد.ت الـضرائـب بـشكل أفـضل مـع ضـرر ا;ـواد الـتي 

يفترض أن تستهدفها. 
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التعاون عبر ا:دود 

لـلحصول عـلى أقـصى اسـتفادة مـن الـضرائـب الـصحية الـقائـمة عـلى الـضرر، يـجب عـلى الـبلدان الـعمل مـعا 

;ـراعـاة ديـنامـيكيات الـسوق ا7قـليمية. nـكن أن Çـفز الـفروق الـضريـبية الـكبيرة عـبر ا~ـدود ا;سـتهلكM عـلى 

الـبحث عـن خـيارات أرخـص فـي ا�ـوار، Øـا يـقلل مـن الـتأثـير الـصحي وا7يـرادات. عـلى سـبيل ا;ـثال، عـندمـا 

خــفضت فــنلندا ضــريــبة الــكحول بــشكل كــبير فــي عــام ۲۰۰٤، قــفزت مــبيعات ا;شــروبــات الــروحــية إلــى 

۱٥۰٪ فـي بـعض ا;ـدن عـلى ا~ـدود مـع الـسويـد. اسـتخدمـت دراسـة حـديـثة فـي الـنرويـج، وهـي دولـة أخـرى 

تــفرض ضــرائــب كــبيرة عــلى الــكحول، إغــ6قــات ا~ــدود فــي عــصر كــوفــيد وبــيانــات عــلى مســتوى ا;تجــر 

لتحـديـد آثـار الـتسوق عـبر ا~ـدود الـكبيرة بـا;ـثل. عـلى مسـتوى ا.Çـاد اrوروبـي، تـقدر مشـتريـات الـكحول 

عـبر ا~ـدود الـسنويـة بـنحو ۱.٤ مـليار لـتر، Øـا يـؤدي إلـى خـسائـر فـي رسـوم الـضرائـب غـير ا;ـباشـرة تـبلغ حـوالـي 

٤ مـليارات يـورو سـنويـا. ا;ـشكلة . تـقتصر عـلى أوروبـا ا;ـكتظة بـالـسكان وا§ـالـية مـن ا~ـدود. حـوّلـت 

ضـرائـب الـتبغ ا;ـنخفضة لـلغايـة فـي بـاراغـواي، عـلى سـبيل ا;ـثال، الـب6د إلـى مـركـز لـلسجائـر ا;ـتجهة إلـى 

الـبلدان اuـاورة ذات الـضرائـب اrعـلى: تـشكل هـذه ا;ـنتجات الـرخـيصة ا™ن حـوالـي ۲۰٪ مـن سـوق الـسجائـر 

فـي الـبرازيـل وتـكلف ذلـك الـبلد حـوالـي ٤۰۰ مـليون دو.ر مـن ا7يـرادات ا;ـفقودة كـل عـام. حـيث يـكون 

هـذا الـتسوق عـبر ا~ـدود غـير قـانـونـي، فـإن ا7نـفاذ اrكـثر صـرامـة nـكن أن يـساعـد بـالـتأكـيد. ولـكن فـي نـهايـة 

ا;ـطاف، فـقط ا~ـوار الـوثـيق بـM الـبلدان وا7جـماع اrقـوى حـول تـصنيف خـطوط ا;ـنتجات ا�ـديـدة ا;ـتطورة 

باستمرار هو الذي سيمنع تآكل أنظمة الضرائب القائمة على الضرر. 

الطريق إلى ا}مام 

الـضرائـب هـي أكـثر مـن مجـرد أداة مـالـية؛ إنـها رافـعة قـويـة لـتشكيل مـجتمعات أكـثر صـحة. nـكن أن يـؤدي 

ربـط الـضرائـب غـير ا;ـباشـرة بـا≈ـاطـر الـصحية النسـبية إلـى تـقليل اrمـراض الـتي nـكن الـوقـايـة مـنها مـع دعـم 

ا7يـرادات ا;سـتدامـة، خـاصـة عـند تـطبيقها بـشكل شـامـل ومـتسق. وعـلى الـعكس مـن ذلـك، تـؤدي الـثغرات 

وا~ـوافـز غـير ا;ـتوافـقة والـنهج اuـزأة إلـى خـسائـر فـي ا7يـرادات واسـتمرار الـتعرض لـ«ضـرار الـتي nـكن °ـنبها. 

لـذلـك يـجب أن تـتحول أنـظمة الـضرائـب مـع أπـاط ا.سـته6ك وعـروض ا;ـنتجات ا;ـتطورة. وهـذا الـتحول . 

nـكن أن يحـدث فـي عـزلـة. فـهو يـتطلب مـبادئ مشـتركـة دولـيا حـول كـيفية ا~ـد مـن ا;ـراجـحة عـبر ا~ـدود 

والـتجارة غـير ا;شـروعـة. ا;ـؤسـسات الـعا;ـية مـثل صـندوق الـنقد الـدولـي، و. سـيما الهـيئات ا7قـليمية مـثل 
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ا.Çـاد اrوروبـي وا.Çـاد اrفـريـقي، مـحوريـة فـي دفـع اrطـر الـتي تـوائـم الـضرائـب مـع الـضرر وتـعزز ا.بـتكار 

نـحو مـنتجات أكـثر أمـانـا. مـن شـأن هـذه الـتطورات أن تـعزز كـ6 مـن الـصحة الـعامـة والـقدرة عـلى الـصمود 

ا;الي. 
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